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 دور جامعة الدول العربية في تحسين العلاقات العربية الإفريقية
 ليبيا جامعة الزاوية- د. عياد على عمار الأسود

 :ملخص
سن  العاقاا  العربية إلى القاء الضوء على دور جامعة الدول العربية في تح البحثهذه  في سعىن 
مما يجدر بنا دراسة سياسة جامعة الدول العربية كمنظمة إاليمية عربية لدعم دول القارة الإفريقية   ،الإفريقية

ولا يمكن تناول هذا الدور دون التطرق إلى جذور العاقاا  العربية الإفريقية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر 
إلى القارة الإفريقية، التي لعبت دوراً في تعزيز  الرئيسية التي انتقلت عن طريقها المؤتمرا  العربية والإساقمية

الروابط الثقافية والااتصادية، وفي إمداد شعوب القارة الإفريقية بدماء جديدة نتيجة الهجرة العربية التي 
تتمثل هذه المعابر في منافذ رئيسية و ،اتخذ  من تلك المعابر طريقها إلى أواسط القارة الإفريقية ودواخلها

فريقيا الذي أسهم في توثيق الروابط الااتصادية والسياسية بن  الشعوب العربية لا ا احل الشراي الس ،هي
من ناحية، وشعوب القارة الإفريقية من ناحية أخرى، كما شكلت مصر والدولة الغربية في شمال أفريقيا 

فضاقً عن ذلك فقد ترتب على  و ،  بدورها على الشعوب الإفريقيةمنفذاً هاماً من المنافذ الحضارية التي أثر 
توغل العرب واندماجهم في الشعوب الإفريقية ظهور جنس يجمع الكثير من الصفا  العربية والإفريقية، كما 

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن العرب لم يفرضوا على  ،نشأ  حضارة عربية إساقمية لها طابع إفريقي
ى الثقافا  الإفريقية، ويؤكد تلك الحقيقة بقاء اللغا  العربية التي الإفريقين  ثقافتهم وإنما حافظوا عل

احتفظت بمركزها كلغة للثقافة والتعامل، ولا ينفي ذلك أن الكثير من المفردا  العربية دخلت اللغا  
كما أن هذه اللغا  دونت بالحرف العربي فإن هذا التداخل إنما يعطي دلياًق على و واللهجا  الإفريقية، 

 فاعل والامتزاج الثقافي. الت
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن حركا  الاستقاقل والتحرر في العالم العربي كانت أسبق من  كماو  

 حركا  التحرر والاستقاقل في القارة الإفريقية، 
Summary: 

In this research, we seek to shed light on the role of the Arab League in 

improving Arab-African relations, which is why we should study the policy of the 

Arab League as a regional Arab organization to support the Countries of the African 
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Continent and cannot address this role without addressing the roots of Arab-African 

relations, especially those related to the main crossings through which Arab and 

Islamic conferences moved to the African continent, which played a role in 

strengthening cultural and economic ties, and in providing the peoples of the African 

continent with new blood as a result of arab migration. From those crossings their 

way to the middle of the African continent and its borders, these crossings are the 

main ports, the east coast and not Africa, which contributed to the strengthening of 

economic and political ties between the Arab peoples on the one hand, and the 

peoples of the African continent on the other, as Egypt and the Western state in North 

Africa formed an important outlet of civilization, which in turn affected the African 

peoples, and moreover, the incursion of Arabs and their integration into the African 

peoples has resulted in the emergence of a race that combines many Arab qualities. It 

is also important to note that the united nations is the only country in the world that 

has been able to achieve the goal of a world free of nuclear war. It should also be 

noted that the independence and emancipation movements in the Arab world were 

earlier than those, of liberation and independence on the African continent 

  

 مقدمة
إن الجذور التاريخية للعاقاا  بن  أفريقيا والعالم العربي تعود لأكثر من ألفي عام ابل مياقد المسيح 

مما يعكس عرااة و  ،العاقاا عليه الساقم، ولكن المؤرخون لا يتفقون على تحديد واحد ودايق لبدء هذه 
وشدة التشابه العراي واللغوي والثقافي بن  الشعوب الناطقة باللغا   وعمق الصلة بن  العرب والأفاراة

والشعوب الناطقة باللغا  السامية كالعرب والأمهري والتقري هذا التشابه جعل بعض  الكوشيةالحامية أو 
 الباحثن  يرجحون أن هاتن  المجموعتن  اد عاشتا في مواع واحد، أو ربما تنتميان في أصولهما البعيدة إلى

 . شعب واحد
تنتشر المجموعة الناطقة باللغا  الحامية على السواحل الشراية والشمالية لأفريقيا، وتتكون من 

والبجة والنوبين ، ويشمل بعض هذه اللغا  ادراً من الكلما   الإرتيرين الصومالين  والجالا والغفار وبعض 
كانت دارجة بن  سكان جزيرة العرب وسواحل   العربية غير يسير وتؤكد هذه الصاق  العراية واللغوية التي

يمكننا القول إن الاتصالا  بن  و  ،1أفريقيا الشراية أن تبادل التأثير الثقافي بن  المجموعتن  ذو جذور عميقة
الجنوب العربي والشراي الإفريقي تشكل بداية نشأة العاقاا  العربية والإفريقية، واد شهد  هذه 
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 بداية القرن السابع المياقدي أي بعد نزول الوحي على سيد اخللق سيدنا حممد الاتصالا  افزة جديدة في
بن عبد الله عليه الصاقة والساقم، وكان الرسول الكريم اد أشار على أتباعه باللجوء إلى الملك النجاشي 

ديد، وبعد خضوع الدول العربية للدين الج .ملك الحبشة عندما أشتد الظلم الوااع عليهم من أهل مكة
دخل الإساقم إلى أفريقيا في القرن الحادي عشر عن طريق عدة اتجاها  وهي غرب ووسط أفريقيا 

هذا من و  2 والسواحل الشراية، الأمر الذي ترتب عليه اعتناق شعوب جنوب الصحراء الإفريقية الإساقم
الضروري التأكيد على أن بداية تقدم العاقاا  العربية الإفريقية المعاصرة اد جاء مع ايام الثورة المصرية في 

 م، والتي ساند  الدول الإفريقية في نضالها الحر ضد المستعمرين. 1952يوليو من عام  23
أن عاقاة العرب بأفريقيا هي عاقاة حضارية، فاللغة العربية هي أكبر اللغا  المكتوبة  والمعروف

وأغناها وأادمها في أفريقيا، وأن العقيدة الإساقمية التي تجمعهم مع العرب هي العقيدة السائدة فيها. واد 
مثلة في دولها ومدنها ظل الفكر الإساقمي والحضارة الإساقمية هما طابع الحياة في القارة الإفريقية مت

وااتصادها وحياتها الثقافية حتى جاء  هجمة الاستعمار التي بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر وبدايا  
واد خلق العرب في أفريقيا حضارة لها مكانتها بن  الحضارا  التي عرفها تاريخ الإنسانية  ،3القرن العشرين

طت الحدود إلى إرجاء القارة الإفريقية، فانتشر الإساقم عابراً ولم تكن حضارتهم داخل حدود سياسية بل تخ
ومع انتشار الإساقم ورواج التجارة، انتشر  اللغة  ،الصحراء ولولا عوائق مصطنعة في طريقه لواصل الانتشار

فأصبح العربية ودخلت ألفاظها إلى اللغتن  الكبيرتن  في أفريقيا وهما الهوسا في الغرب والسواحيلي في الشرق، 
% من ألفاظهما من أصول عربية والأكثر من ذلك كتبت كل اللغا  الإفريقية بالحرف العربي ولا 30نحو 

المؤرخ  الإفريقية يقولالعربية وعن تاريخ بدء العاقاا   ،4 يزال التراث الإفريقي الضخم شاهداً على ذلك
السادس ق.م"، بينما يشير يوسف فضل حسن تعود إلى القرن اخلامس أو  جالوا "أنهاالكاميروني عبدا لعزيز 

إلى "أنها بدأ  في القرن العاشر ق.م، وهو ما أكده حممد أحمد خلف الله، فيما ذهب المؤرخ السنغالي 
الشيخ عنتا جوب إلى "أن هذه العاقاا  تعود إلى عهد الفراعنة في مصر القديمة وكانوا أنفسهم من السود 

 . 5بن  الشرق الإفريقي والجنوب العربي"ولعبوا دوراً هاماً في التقارب 
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 :الدراسة مشكلة
تتمثل المشكلة البحثية في كون العاقاا  العربية الإفريقية رغم أنها عاقاا  ذا  طابع خاص ومهمة 
للجانبن ، فإن جامعة الدول العربية اد لعبت دوراً مهماً في تحسن  تلك العاقاا  وهنا يبرز التساؤل 

حول ماهية دور جامعة الدول العربية في دعم العاقاا  العربية الإفريقية، ومن ثم سعت الرئيسي الكبير 
 : بالموضوع، وهي على النحو التالي الدراسة للإجابة على عدد من التساؤلا  الفرعية ذا  الصلة

 ؟ اهية العاقاا  العربية الإفريقيةم -1
ة بدورها في تفعيل العاقاا  العربية الإفريقية هل اامت جامعة الدول العربية كمنظمة عربية إاليمي -2

 وتحسينها ؟ 
 ما هي أهم التحديا  المتعلقة بتحسن  العاقاا  العربية الإفريقية ؟    -3
 كيف يمكن لجامعة الدول العربية تفعيل العاقاا  العربية الإفريقية ؟     -4
 :أهمية الدراسة 

من الموضوعا  التي لم تحظى باهتمام ملموس من تتبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعا 
هذه الدراسة من الباحثن  وهو دور جامعة الدول العربية في دعم العاقاا  العربية الإفريقية، وتتضح اهمية 

 :خاقل دراسة مايلي
جذور العاقاا  العربية الإفريقية فإنها تهدف إلى إبراز دور الإساقم في توثيق العاقاا    -1

ربية الإفريقية، والتي توطد  عن طريق التجار المسلمن ، وكان اعتناق الكثير من والروابط الع
ربية الشعوب الإفريقية للدين الإساقمي إحدى الركائز الأساسية التي دفعت العاقاا  الع

 . الإفريقية خطوا  إلى الإمام
الإفريقية وتنسيق الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية على صعيد تطوير العاقاا  العربية  -2

آليا  التعاون والتضامن الثنائي بن  الدول العربية والدول الإفريقية سواء كان هذا التعاون على 
المستوي السياسي من خاقل إبرام الاتفااا  السياسية والدبلوماسية أو على المستوي 
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لمعونة الااتصادي ويكون ذلك من خاقل إبرام اتفااا  تعاون ااتصادي وتفعيل صناديق ا
 . مة مشروعا  عربية إفريقية مشتركةالفنية وإاا

تسليط الضوء على أهم التحديا  التي يمكن أن تواجه جامعة الدول العربية في مهمتها نحو  -3
، وسبل مواجهتها والسعي جدياً لتطوير هذه العاقاا  الإفريقية تدعيم العاقاا  العربية

 والإفريقية.وتجسيد الروابط بن  الدول العربية 
 : أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى ما يلي
دراسة وتحليل دور جامعة الدول العربية في تحسن  وتفعيل العاقاا  العربية الإفريقية منذ   -1

م، والذي بدأ من خاقل دعمها لحركا  التحرر الإفريقية والواوف إلى 1945نشأتها في عام 
 يل تحقيق استقاقلها جانب العديد من الشعوب الإفريقية في سب

 إبراز دور الإساقم في توثيق العاقاا  والروابط العربية الإفريقية.  -2
الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية على صعيد تطوير العاقاا  العربية الإفريقية وتنسيق   -3

 آليا  التعاون، والتضامن الثنائي بن  الدول العربية والدول الإفريقية.
 : منهجية الدراسة

المناهج التي استخدمه في هذا البحث المنهج التاريخي وسيستفيد الباحث من المنهج التاريخي في 
تتبع وتحليل تاريخ العاقاا  العربية الإفريقية، وذلك من خاقل دراسة وتحليل الاتصالا  بن  الشعوب 

 م. 1945العربية والإفريقية مروراً بنشأة الجامعة في عام 
 .العلاقات العربية الإفريقية في عصور ما قبل الإسلام الأول: المطلب
من المفيد التأكيد على أن العوامل الجغرافية والتاريخية، اد جعلت من التعاون العربي الإفريقي ضرورة       

لا غنى عنها، وتعود أهمية العوامل الجغرافية المعنية في هذا الصدد ليس فقط لما اضت به تلك العوامل من 
بن  العالمن  العربي والإفريقي بل ما نتج عن هذا التجاوز من تداخل بل وتاقحم وثيق بن  الإاليمن ،  تجاور

ومن ثم أصبحت هذه المناطق الواسعة والمهمة  ،ية والشراية من القارة الإفريقيةوخاصة في الأجزاء الشمال
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عربية وإفريقية في ذا  الوات، دون أن ينشأ عن ذلك أي تنازع أو تنافر بن  المعواا  العربية والإفريقية 
المنصهرة في حياة شعوبها وسكانها، ويرجع هذا التخالط والانسجام إلى أن كل من العروبة والإفريقية تشكل 

ويذكر أن مصر كانت معبراً رئيسياً إن لم تكن المعبر الرئيسي الأول للهجرا   ،6يةرابطة حضارية وسياس
البشرية من باقد العرب إلى أفريقيا، وأن الآثار المصرية القديمة اد حفلت بأخبار رحاق  القوافل التجارية 

-2553ن الذي حكم م مع أواسط وشرق أفريقيا منذ عهد الفرعون أوسركان وخلفه الفرعون ساجورع
 . ق.م 2539

الإفريقية أو بصورة أدق العاقاا  المصرية الإفريقية في عصور فراعنة  إذا كانت العاقاا  العربية
مصر مستمرة لصالح الطرفن ، ولم تقتصر على الباقد الوااعة حول نهر النيل بل تعد  ذلك إلى باقد 

اا  ااتصادية اوية بن  مصر والحبشة الصومال وشرق أفريقيا بل وغربها، ومن جانب أخر فقد اامت عاق
منذ القدم، إذا كانت مصر تحتاج إلى البخور فكانت تستورده من الحبشة، فضاًق عن السلع الأخرى مثل 

، ومن الثابت تاريخياً أن ابائل الجر منت بقزان اد اامت بتوطيد العاقاا  7الجلود والعاج والأخشاب
راء وكانت همزة الوصل بن  سواحل البحر الأبيض المتوسط التجارية مع شعوب مناطق ما وراء الصح

وأرض السودان العربي فالنقوش المحفورة على الصخور تؤكد الصاق  من خاقل طرق العربا  في وسط 
ولما كانت الجزيرة العربية تواجه شرق وشمال أفريقيا، ولا يفصل بن   ،الصحراء من الشمال إلى الجنوب

حمر، كان من الطبيعي أن يحصل اتصال بن  الطرفن ، بل أن هجرا  عربية اتجهت الجانبن  سوى البحر الأ
نحو أفريقيا منذ العصور الأولى من فجر التاريخ عن طريق شبه جزيرة سيناء شمالًا وعن طريق باب المندب 
  جنوباً، وترجع أسباب هذه الهجرا  الأولى هو الجفاف والقحط الذي أصاب الجزيرة العربية في فترا

مما كان يدفع بالناس إلى الهجرة إلى مناطق أكثر غنى، ووفرة في متطلبا  العيش، و متتالية في تلك العصور، 
وهكذا انتقلت ابائل عربية بكاملها من الجزيرة العربية لتعيش على الأرض الإفريقية وتستقر على السواحل 

قبائل العربية مضيق باب المندب من اليمن الشراية للقارة الإفريقية دون الدخول إلى وسطها، واد عبر  ال
إلى شرق أفريقيا، ثم عبر  القارة على طول خطوط العرض حتى استقر  في باقد ليوربا غربي نيجيريا، 
وتوغلت جنوناً عن طريق بحر العرب والمحيط الهندي إلى زين جار وشواطئ كينيا، ووصلت على جزر القمر 
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ولعل خضوع شبه الجزيرة العربية  ،8ياه بن  نهري النيل والكونغووهضبة البحيرا  ثم إلى خط تقسيم الم
وبالذا  اليمن لحكم الحبش في القرن السادس المياقدي اد أوجد صاق  وعاقاا  كثيرة لا تزال آثارها 
موجودة حتى الآن، كما كانت الصاق  اديمة ووطيدة بن  الساحل الشراي لأفريقيا والجزيرة العربية واخلليج 

ربي، وذلك لأن العرب كانوا مسيطرين على الماقحة في المحيط الهندي منذ ألف سنة ابل المياقد وحتى الع
مجيء البرتغالين  في نهاية القرن اخلامس عشر المياقدي، وكان العرب أول من أاام عاقاا  تجارية مع 

لرومان أطلقوا على هذا ساحل شرق أفريقيا عبر المحيط الهندي ووصلوا إلى مدغشقر، حتى أن الإغريق وا
الساحل شرق أفريقيا حيث أخضعوا المنطقة لنمط حياتهم، كما حدثت بعض الهجرا  العربية من منطقة 
الجنوب العربي "اليمن وحضرمو " إلى شرق أفريقيا في مرحلة سابقة لظهور الإساقم لاسيما بعد انهيار 

أدى تدهور موارد المنطقة الزراعية  م، على أثر سيل العرم الأمر الذي570سد مأرب حوالي عام 
والااتصادية، واد شهد البحر الأحمر كثرة تنقل السفن العربية على الساحل الشراي من أفريقيا، الأمر 
الذي جعل الرحالة الإغريقي بير بلوس صاحب كتاب "الكشاف البحري" في القرن الأول المياقد ينوه 

التزاوج والاختاقط العرفي وبروز عنصر هجن  عربي إفريقي بتلك الصاق  القوية التي وصلت إلى مستوي 
لابد وأن ينظر إليه من زاوية أن معظم  والأفاراة، إن الانسجام والاختاقط بن  العرب 9منذ فجر التاريخ

العرب المعاصرين هم أفريقيون، وذلك لأن سكان أفريقيا الشمالية يكونون ما يزيد عن ستن  بالمائة 
العالم العربي كله بما في ذلك مهد العروبة الأول في آسيا العربية، وبنفس الطريقة يمكن %( من سكان 60)

أن يقال أن ثلث الأفاراة المعاصرين هم عرب، وذلك لأن أهل أفريقيا الشمالية يكونون نحو الثاقثن  بالمائة 
الأجزاء الشمالية  %( من مجموع سكان القارة الإفريقية ومهما تكن الزاوية التي ننظر منها إلى30)

والشمالية الشراية من القارة الإفريقية فاقشك أن هذه الأااليم وسكانها تشكل نقطة التقاء فريدة تتاقحم 
واد انبثق عن هذا التفاعل الذي واع بن  العوامل  ،ة تاقحماً مادياً وبشرياً وثيقاً في إطارها العروبة والإفريقي

روبة والإفريقية عدة ظواهر حضارية هامة نلمسها اليوم في حياة عدد كبير الجغرافية والتاريخية التي ربطت الع
من المجتمعا  الإفريقية المعاصرة والتي من أهمها اللغة والدين ونلمس العاقاا  بن  العرب والأفاراة في 

 العرب العصر الجاهلي، فقد كان المجتمع العربي الجاهلي يزخر ببعض المجموعا  الأفريقية التي استقر  بن 
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وانصهر  في بوداة القبائل العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل ولا شك أن بعض المجموعا  شقت 
طريقها إلى الجزيرة العربية لعوامل عدة، كالغزو الحبشي لليمن، وكان الأحباش )ويشمل لفظ معظم سكان 

واد تمثلت  ،10الجزيرة العربية ابل الإساقمالقرن الإفريقي، والصومال، وباقد الحبشة، وإريتريا أكثر من وفد 
هذه المجموعا  الإفريقية التي وفد  من الساحل الإفريقي كان ذلك عن طريق الرق أو الهجرة الاختيارية، 
وفي الجاهلية نبغ بعض الأفاراة الذين استقروا في جزيرة العرب في اول الشعر مثل عنترة بن شداد، وتعطي 

للمعاناة التي يجدها الرايق ابل أن ينصهروا في المجتمع العربي ويعتبروا جزءاً منه،  حياة عنترة مثاًق حسنا
متميزة وهو ما تؤكده بعثة المكتبة  والأفاراهوهناك من الدراسا  ما تشير إلى أن الصاق  بن  العرب 

التاريخ س المتخصص في الأهلية المكونة من "جان لكانت" المتخصص في الآثار المصرية وجان دوري
 : القبطي على

تمثال حجري لملك ذي ماقمح شراية يلبس رداء ويجلس على كرسي وعند ادميه كتابا  باللغة  -1
 العربية الجنوبية. 

ا  وفي مواجهة المكان الذي وجد فيه التمثال يوجد مذبح من الحجري الجيري الصلب يحمل كتاب -2
ليها من نقوش أنها تعود إلى القرن اخلامس وتدل هذه الآثار بما ع ،سبئية على جانبيه وعلى واجهته

ابل المياقد، وتدل في الوات ذاته على أن الملك كان يحكم الشرق الإفريقي والجنوب العربي في آن 
واحد؛ ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن العرب اد عرفوا جيرانهم الأفاراة من خاقل الهجرا  

وهي لغة العرب، تأثير عدة لهجا  إفريقية، فقد ظلت هي والقوافل التجارية وااومت اللغة العربية 
 . رة واخلالدة التي نزل بها القرآناللغة المسيط

ومنذ عهود سبقت الإساقم، عرف العرب الطرق التي كانت تقودهم إلى أفريقيا لممارسة 
ضع عن تتحدث جميع الكتب السماوية في عدة مواو  ،التجارة وللإاامة فيها وللتزاوج مع الإفريقين 

الهجرا  العربية من أصل سام اادمة من الجزيرة العربية وفلسطن  وما بن  النهرين إلى شمال شرق 
أفريقيا أي إلى مصر والرق نفسه من خاقل عدة طرق أشهرها الطريق البحري إلى الشاطئ الشراي 

مصر وليبيا ومن  من أفريقيا والطريق البري عن طريق صحراء سيناء ومن فلسطن  والجزيرة العربية إلى
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أن القوافل التجارية  الباحثويرى  ،الجنوب إلى السودان وإلى شرق أفريقيا أو غربها في ذا  الوات
العربية هي التي رافقت النبين  إبراهيم ويوسف عليهما الساقم وأخوة يوسف واادتهم هذه القوافل في 

الآن طريق الاتصال الثابت بن  أفريقيا  عبر سيناء إلى أفريقيا وهذا المعبر هو نفسه الذي يعتبر حتى
اد كانت الطرق البحرية في  و ،11وآسيا أو بن  العرب في الشرق والمصرين  والإفريقين  بصفة عامة

الشمال هي الأخرى معابر لاقتصال بن  العرب في الجزيرة العربية وبن  الإفريقين  في الساحل الشراي 
حيث استمر  الهجرا  من الجزيرة العربية ومن فلسطن  إلى شمال شراي أفريقيا وإلى مصر بسبب 

 في هذه اخلصوص. و  ،افالجدب والقحط اللذان تعرضت لهما هذه المناطق بفعل الجف
عرب واليهود في أكد الكاتب أحمد سوسا ادم الاتصالا  بن  العرب والأفاراة في كتابة "ال

: "ولقد أوضح علماء الآثار بأن الهجرا  من الجزيرة العربية لم تتواف فقط في التاريخ" حيث اال
لمهاجرين تركوا الجزيرة سوريا وفلسطن  والعراق بل تعدتها لتصل إلى مصر، حيث لوحظ بأن بعض ا

من هنا توجه المهاجرون العرب إلى الشرق والغرب وإلى أماكن أخرى في  و ،12العربية إلى وادي النيل
أفريقيا حيث استقروا في حوالي القرن اخلامس ق.م  واد وصلت هذه المجموعا  عن طريق السويس 

لوا معهم حضارتهم القديمة في الشمال ومن جنوب الجزيرة عن طريق أرخبيل باب المندب وحم
 وامتزجوا مع الحضارا  الموجودة على أرض المهجر. 

وتعد هذه الاتصالا  بمثابة برهان اوى على وجود عاقاا  اديمة بن  العرب والأفاراة منذ 
ليس هناك من خاقف حول أن العاقاا  العربية الإفريقية اديمة  و،التاريختلك الفترا  المبكرة من 

للعرب في أفريقيا تاريخ مضي أشار إليه رحالة إغريقيون في القرن الأول المياقدي عندما للغاية وأن 
 لوحظ كثرة السفن العربية على الساحل الشراي لأفريقيا وتزاوج العرب من الأفاراة. 

كانت السفن العربية تأتي إلى أفريقيا حمملة باخلناجر والرماح والزجاج وعند إااقعها من و 
العرب  ت وجلود السلحفاة، ولم يكن اتصالالشراي تكون حمملة بالعاج وارون اخلرتيالساحل 

بأفريقيا مقصوراً على ساحلها الشراي وظهيرة بل كان الاتصال عن طريق سيناء أو المدخل الشمالي 
هكذا شهد  العصور الأولى من فجر التاريخ شعوباً عربية تنطلق من الب شبه و ،13الشراي لأفريقيا
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رة العرب في اتجاها  مختلفة ومنها أفريقيا، وأولئك كانوا شعوباً وابائل سامية تتفرع من أصل جزي
ولم يكن لقبيلة أن تؤثر  ،ويتكلمون لغا  نبتت من معن  واحدواحد ترد نسبته إلى سام بن نوح 

فلما  نفسها  وكلها من أصل واحد بصفة العروبة، ولم يكن معنى العروبة اد نبت بعد إلى الوجود،
جاء الإساقم عمل القرآن على توحيد اللسان وأصبح اللسان العربي بلهجة اريش، وعملية الانتشار 
من شبه جزيرة العرب أمر طبيعي حيث حياة الانتقال والبداوة إلى المناطق الأكثر غنا خاصة في 

ثن  هذه فترا  القحط والجدب الذي يصيب البادية أحيانا لسنوا  متتالية، ويربط بعض الباح
ويربط الباحثون بن   ،14التدفقا  بالتقلبا  المناخية وبصفة خاصة الجفاف الذي يصيب البادية

العاقاا  العربية مع جنوب الصحراء في العصور القديمة بالأحوال الطبيعية والسياسية والدينية، ففي 
نظم التجارة المصرية معها، الفترا  السخية بأمطارها في شمال شبه الجزيرة العربية تستقر الأحوال وت

أما في فترا  الجفاف حن  تضطرب الأحوال ويظهر اطاع الطرق، تصبح التجارة معها مستحيلة 
وفي كثير من الأحوال ارتبط الجفاف بإغراء البدو على غزو مصر وخاصة من شماليها وتحسبا لمثل 

ا( وتشتد عاقاتها بحكم المواع هذا الغزو ويتمركز الحكام الوطنيون في الجنوب حول طيبة )ثنية ان
الجغرافي حول المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء في جنوبي شبه الجزيرة العرب أو على الجانب 
المقابل من الصومال، كذلك كان لقوة طيبة في فترا  ضعف مصر شمالًا أثره في زيادة الطلب على 

 الشمال ازداد  العاقاا  مع الجنوب البخور الاقزم للطقوس الدينية، وهكذا كلما اشتد اخلطر في
ليعيشا في هدوء بدلًا من الغارا  واد بلغت أزمة المناخ التي شاهدتها شبه جزيرة العرب ابل 

  .15الإساقم ذروتها في القرن السادس ق.م
 المعابر والطرق الرئيسية التي اتخذتها الهجرات العربية إلى إفريقيا  :المطلب الثاني

 سيناءعبر  أولًا:
تعد سيناء معبراً بن  جنوب غربي آسيا وأفريقيا وكانت أحد الطريقن  اللذين كانت تأتي منهما 
الهجرا  العربية إلى أفريقيا واد اتبعت الهجرا  والحماق  التي عبر  سيناء إلى مصر إاليم الساحل 

بماء المطر وسهلت من الحصول الشمالي باعتبارها أوفرها مطراً، كما ساعد  الكثبان الرملية على الاحتفاظ 
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عليه على عمق بسيط، من هنا جاء عني منطقة الكثبان الرملية بالماء نسبياً وتعظم عذوبة هذا الماء كلما 
 . 16جاوزنا العريش شرااً إلى رفح

 : عبر البحر الأحمر ثانياً 
لم يكن البحر الأحمر يمثل عقبة أمام الاتصال بن  العرب وأفريقيا، ولم يكن عبوره في أي جزء من 
أجزائه أمراً صعباً، واد كانت بلد اليمن وما يليها إلى الجنوب والشمال مصدراً لهجرا  عديدة أثر  تأثيراً 

السودان الشراية، وكانت المؤتمرا   واريتريا وسواحل والعطريةبالغاً في هضبة الحبشة وأعلى النيل الأزرق 
اليمن وبراعة  السامية تدفق من الجزء الجنوبي لجزيرة العرب أكثر من تدفقها من وسطه وذلك لكثرة سكان

وليس معنى ذلك إن إاليم الحجاز لم يتصل اتصالًا مباشراً بالجانب الإفريقي المقابل بل  ،السكان في الماقحة
والمعروف تاريخياً  ،م كمعبر اريب من الأراضي المقدسةبعد ظهور الإساق أن هذا الاتصال اد حدث وعظم

أيضاً أن عرب اليمن اد هاجروا إلى هضبة الحبشة ونشروا فيها الثقافة العربية، واد كانت نقطة الانطاقق في 
أحيانا على جبال أثيوبيا تتصل اتصالًا بجنوب الجزيرة العربية، إذا تدفق الساميون من هناك غزاة أحيانا وتجارا 

 . فوا عليها من حضارتهم سما  كثيرةأثيوبيا المنيعة وسهولها الواسعة وطوروا مع الوات حضارة أثيوبية وأضا
  ثالثاً : عبر الصحراء الكبرى

الهجرا  العربية إلى أفريقيا لم تفقد الصحراء الكبرى خصوبتها وماءها إلا في الأربعة آلاف سنة 
حيث نضبت مياهها الياًق عبر الأيام مما جعلها تأخذ صورتها الحالية، وأصبحت فاصاقً الأولى ابل المياقد 

بن  الشمال والجنوبي وإذا كانت أفريقيا جنوب الصحراء ظلت مظلمة حتى القرن التاسع عشر المياقدي في 
ة العربي فلم تكن نظر الأوربين ، فلم يكن الحالة كذلك بالنسبة لسكان أفريقيا الشمالية أو عرب شبه الجزير 

القطيعة كاملة بل كان هناك اختراق لهذه الصحراء من مواضع عده فقد تم اخترااها في شراها عن طريق 
وادي بالنيل إلى الإاليم السوداني وما وراءه وكان هناك عبور لها في ليبيا ومن المغرب الكبير إلى النيجر إلى 

عرب الجزيرة العربية بالقرن الإفريقي والساحل الشراي  السنغال، أما تطويقها فقد تم عن طريق اتصالا 
 . 17لأفريقيا
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 عبر وادي النيل رابعاً:
تشير الوثائق التاريخية المصرية القديمة إلى كثرة القوافل التجارية التي كانت تسير بن  مصر والسودان 

وصول مثل هذه القوافل وهي اوافل السير جنوباً في إثناء الدولة الوسطى حتى كرمة، وهناك ما يؤكد 
التجارية المستمرة إلى كردفنا وحدود أثيوبيا وشمال منطقة السدود في الجنوب وهذا كانت مصر وتجارتها منذ 

 ،غربي السودان أو إلى بحر الغزال عام ابل المياقد تتوغل بطريق النوبة إما إلى 3000أكثر من 
شأن مع أفريقيا جنوب الصحراء كانت في أوائل الأسرة اخلامسة  يبدو أن أول اتصالا  خارجية ذا  ذا  
مما سبق ذكره، نرى أن تاريخ العاقاا  العربية الإفريقية اد أمتد إلى ارون عديدة، واد تأثر  و  ،أواسطهاأو 

ارة هو هذه العاقاا  بعوامل عديدة منها العوامل الااتصادية والجغرافية والثقافية، إلا أن الأمر الجديد بالإش
أن تلك العاقاا  اد اكتسبت بظهور الإساقم خصائص وأبعاد جديدة أحدثت تغييراً شاماًق في حياة 

الإفريقية إلى آفاق  ةذى إلى أن تتجه العاقاا  العربيالمجتمعا  الإفريقية التي اعتنقت الدين الجديد، واد أ
والسياسية، واد استعربت بعض الشعوب  حضارية مزدهرة شملت النواحي الااتصادية والثقافية والاجتماعية

الإفريقية، إلا أن استغرابها وتقبلها الإساقم لا ينفي أصالتها الحضارية أو مدينتها القديمة السابقة للإساقم،  
بل أن هذه الأصول تصبح بعد العروبة والإساقم روافد لها ومصادر و كما أنه لا يتنااض مع هذه الأصول، 

 . 18ااقل من شأنهااوة حضارية لا يمكن الإ
 تطور العلاقات العربية الأفريقية :الثالث المطلب

بداية يمكننا القول بأن القارة السمراء اد دخلت مرحلة جديدة من مراحل التحول والتطور اختلفت  
كثيراً عما سبقها من مراحل عبر التاريخ الإفريقي وذلك على أثر نجاح البرتغالين  في اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح والسيطرة على السواحل الأفريقية وما أعقب ذلك من دخول اوي أوروبية جديدة نازعت 
البرتغالين  سيادتهم أو نافستهم في عمليا  الاستغاقل لسنوا  طويلة دامت عدة ارون وخاصة الفترة 

لتي تاقها دخول أفريقيا الممتدة من بداية القرن السادس عشر وحتى بدايا  القرن التاسع عشر وهي الفترة ا
 . لاستعمار على أراضيها وثرواتهامنعطف جديد من التنافس ا
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لعل من المفيد التأكيد على أن العاقاا  العربية الإفريقية اد تأثر  بما يمكن أن نسميه فترة المد و 
ا  بن  العاقاالاستعماري الإمبريالي في القارة الإفريقية فقد اتسمت هذه الفترة بالانكماش والركود في 

اتصالا  وهذا يرجع إلى السياسة الاستعمارية التي رأ  من مصلحتها ألا يكون هناك عاقاا  أو ، الطرفن 
بن  الدول الإفريقية وغيرها من الدول العربية والإساقمية حتى  يتم تقسيم أوضاعها واكتمال السيطرة 
والاستحواذ على الأراضي الإفريقية، وعلى النقيض كانت الفترة السابقة على دخول الدول الاستعمارية 

فريقية إذ انتقلت المؤثرا  العربية إلى القارة أفريقيا من أكثر القنوا  ازدهاراً في تاريخ العاقاا  العربية الإ
أسلفنا في المبحث السابق أن هناك ثاقثة منافذ كان لها و  ،وتكونت حضارة عربية إفريقية واضحة المعالم
وهي ساحل شرق أفريقيا ووادي النيل ثم مدن وموانئ الشمال  ،دورها في تعميق العاقاا  العربية الإفريقية

ت الثاقثة  في فترا  ما ابل الاستعمار  في نقل المؤثرا  الحضارية والفكرية والااتصادية الإفريقي حيث ساهم
ولعل هذا ما يؤكد أن الحضارة العربية الإفريقية مدى اوتها وضعفها  كانت  ،إلى شعوب القارة السمراء

لبيان بمعني أخر أن حالا  تخضع بالضرورة إلى الظروف التاريخية التي كانت تمر بها المنافذ الرئيسية سالفة ا
اع الداخلية في القارة الازدهار والتخلف التي كانت تمر بها تلك المنافذ كانت تؤثر تأثيراً فعالًا على الأوض

ومن ثم على العاقاا  العربية الإفريقية إذا كان المؤرخون يعتبرون القرن التاسع عشر عصر اليقظة ، الإفريقية
يمكن أن نعتبره كذلك بالنسبة للقارة الإفريقية ورغم حماولا  التجديد وحالة والتحديث في الوطن العربي ف

اليقظة إلا أن العالم العربي لم يستطع من السيطرة الاستعمارية التي استشر  خاقل القرن التاسع عشر 
احل الإفريقية، الجدير بالذكر أن البرتغالين  هم أول من نزل إلى السو و  ،والحال كذلك بالنسبة للقارة الإفريقية

مستعمرين للأرض الإفريقية في فترة كانت من أزهى الفترا  التاريخية وأكثرها تفوااً وتقدماً بل أن البرتغالين  
أنفسهم اد اعترفوا بما ترتب على العاقاا  العربية الإفريقية في سواحل شرق القارة من حضارة زاهرة وكانت 

ولم يكن فاسكو  ،ارة خير شاهد على تقدمها وتميزهابهذه الحض إشادة الرحالة البرتغالي فاسكو دي جاما
دي جاما وحده الذي انبهر بهذه الحضارة بل أن جموع البرتغالين  الذين وفدوا إلى القارة أعجبوا بما شاهدوه 

 إذا كانت تلك هي الصورة التي رسمها الرحالة البرتغاليون فهذا يستلزم الإشارةو  ،ن مدن ومجتمعا  حمتضرةم
إلى بعض المصادر الأوروبية التي تذهب إلى التهوين من دور العرب في الحضارة في شرق القارة الإفريقية 
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وتؤكد أن التجارة كانت هي الدافع الرئيسي من اتصال العرب بشرق أفريقيا أما الدوافع الأخرى الحضارية 
و بالأحرى عمليا  الاستغاقل ونهب والإنسانية فلم يهتم  بها العرب وإن كان الوااع يؤكد أن التجارة أ

الثروا  اد ارتبطت بالمستعمرين الأوربين  خاقل الفترة من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر 
واد كان هدفهم المعلن هو إدخال الحضارة الأوروبية إلى القارة بينما هم في حقيقة الأمر اد اعتمدوا على 

على المناطق المختلفة بها كما اعتمدوا على المراكز التجارية التي أاامها العرب في استكشاف القارة والتعرف 
على الرغم من أن حركة الكشوف البحرية البرتغالية وما ترتب عليها من و  ،19العرب في عملياتهم الكشفية

تغالين  كشف طريق رأس الرجاء الصالح كانت تعد انجازاً علمياً وجغرافياً بدرجة كبيرة إلا أن أسلوب البر 
المتعسف ونزعتهم الاحتكارية وطريقتهم في الحكم اد تركت آثارها السيئة في مجال العاقاا  العربية الإفريقية 
بشكل مباشر أو غير مباشر في شرق وغرب القارة ففي الشمال ضعفت منطقة البحر المتوسط حضارياً 

حل المحيط الأطلنطي في غرب أوربا، أما في وااتصادياً نتيجة تحول مركز الثقل الحضاري والااتصادي إلى سوا
الشرق فقد تأثر بذلك الاصطدام العنف الذي حدث بن  البرتغالين  وبن  المراكز التجارية والمدن والإمارا  

اد عانت القوى العربية التي كانت تعيش في و  ،20التي أسسها العرب ابل عدة ارون من ادوم الغزو البرتغالي
 من الغزو البرتغالي خاصة في سواحل اخلليج والجزيرة العربية فقد استهدف البرتغاليون أطراف العالم العربي

من سيطرتهم على هذه السواحل التحكم في الطرق البحرية والتجارية لعملياتهم الاحتكارية، واد استمر  
تغالية لعوامل سيطرتهم على هذه المناطق ارابة ارن ونصف ارن من الزمان حتى تعرضت الإمبراطورية البر 

الضعف والانهيار بسبب وفود اوى أوروبية جديدة نازعتها السيادة والسيطرة وكذا خضوعها لاقستعمار 
اد ساعد  و  ،المتعسف في الحكم والإدارةالإسباني ناهيك عن ثورة الأهالي ضد الأسلوب البرتغالي 

الظروف سالفة البيان على ظهور دولة عربية اوية في الجزء الجنوبي الغربي من اخلليج العربي وهي دولة 
ن  واد نجح العمانيون ( التي تولت مسئولية الكفاح العربي ضد البرتغالي1741-1624اليعاربة في عمان )

بعد حصار  1698ديسمبر  14في  أفريقياأاوى القاقع التي أاامها البرتغاليون في ساحل شرق في إخضاع  
استمر ثاقثة وثاقثن  شهراً وبذلك الانتصار وضعت نهاية التفوق البرتغالي في المنطقة الساحلية الممتدة من 

من الأهمية بمكان التأكيد على أن الصراع فيما بن  البرتغالين  والعرب و  ،21رأس دلحادو إلى خليج جردفون
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واحل الشراية للقارة الإفريقية بل وصل الصراع إلى المنطقة التي تليها شمالًا في لم يقتصر على منطقة الس
سواحل الحبشة والصومال حيث كان البرتغاليون يسعون للسيطرة على مملكة القس يوحنا )التي يرجع أن 

ا  مع تكون مملكة الحبشة المسيحية(، الأمر الذي يعكس الدوافع الدينية لديهم ومسعاهم لتوثيق العاقا
تلك المملكة وتكوين نفوذ اوي في مواجهة القوى العربية والإساقمية في الحبشة إلا أن اخلاقفة العثمانية اد 
تمكنت من إحباط هذه الأطماع الاستعمارية وكلفت أمير منطقة هرر الإساقمية ويدعى أحمد بن إبراهيم 

الأمير على الملك النجاشي ونجاحه في بالكفاح ضد هذه التطلعا  المعادية للإساقم، وكانت ثورة هذا 
 السيطرة على أجزاء كبيرة من الهضبة الأثيوبية وإيقاع الهزيمة بجيوش النجاشي. 

اد أعقب فترة الصراع بن  القوى العربية والإساقمية من ناحية والحبشة من ناحية أخرى إلا أن و 
من النفوذ البرتغالي الذي تعرضت له نتيجة  القوى العربية والإساقمية لعبت دوراً واضحاً في تحرير الحبشة

المساعدا  البرتغالية للحبشة والتي كان ثمنها أن تنضم الأخيرة إلى الكنيسة الكاثوليكية والسماح ابتداء  
بدخول اس الكاثوليك إلى الحبشة وكانت تلك هي نقطة البداية لانتشار الحركا  التبشيرية لتحويل الحبشة 

يؤكد المؤرخون أن القرن التاسع عشر، اد سجل تقدماً و  ،إلى المذهب الكاثوليكي من المذهب الأرثوذكس
وهرر وامتداده  جديداً أحرزته الثقافة العربية والإساقمية في الحبشة مما ساعد على ايام الحكم المصري في زيلع

م وضعت النهاية لهذا التقدم وكان ذلك في 1877إلى سواحل الصومال غير أن هزيمة الجيش المصري عام 
عهد النجاشي مماليك حيث اختفت الممالك الإساقمية في الحبشة ولم يبق بها سوى سلطنة جما التي 

م، وهو تاريخ وفاة حاكمها 1934استمر  حتى ثاقثينيا  القرن العشرين حيث ظلت منتعشة حتى عام 
أو جفار وولاية ابنه عبد الله الذي شهد عهد انهيار هذه السلطنة بنجاح الإمبراطور هياق لاسى بضمها إلى 

  .22حكومته المركزية
 : لى الروابط العربية بغرب أفريقياالانكماش الاقتصادي والثقافي لمنطقة البحر المتوسط وأثره ع

برى دورها في توثيق العاقاا  بن  العرب وغرب أفريقيا وأنه منذ انتشار أسلفنا أن للصحراء الك
الإساقم في شمال أفريقيا أخذ  القبائل العربية تتوغل نحو الجنوب حتى وصلت إلى مشارف النيجر 

ينفذون إلى تلك الجها  بواسطة يدعو والسنغال وفتحت الهجرا  العربية الطريق أمام التجار العرب الذين 
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فل التجارية، ومن هنا امتزجت القبائل العربية بالقبائل البربرية والزنجية وبدأ  اللغة العربية تحل شيئاً القوا
فشيئاً حمل كثير من اللهجا  حتى باتت لغة التعامل والثقافة، وكانت التجارة هي عماد الحياة الااتصادية 

غرب ومصر والحجاز من  من ناحية والمحيث اعتمد  على العاقاا  التي كانت اائمة بن  السودان الغربي
مما يذكر أن الحركة العلمية سار  مع خط التجارة وأماكن التجار كما كان لانتشار الإساقم و ، ناحية أخرى

واللغة العربية أثراً في دفع الحركة العلمية خطوا  بعيدة إذ شهد  أااليم غرب أفريقيا ايام الكثير من الدول 
الدول مؤرخون عرب وأفريقيون ابل أن تبدأ معرفة أوروبا بغرب أفريقيا كما أثر  الوثنية، وكتب عن هذه 

اد و  ،لغت الثقافة العربية أوجها آنذاكالحضارة الإساقمية في ايام حكوما  منظمة ونظم إدارية متقدمة وب
مراكش  توطد  العاقاة بن  سلطنة سنفي وبن  الحواضر العربية والإساقمية وظلت مزدهرة حتى خضعت 

  .م1551في عهد أحمد منصور الذهب في عام 
كانت حملة المنصور لها أثر كبير في التدهور السياسي والااتصادي هذا إضافة إلى الأوضاع السيئة 
التي عانت منها منطقة الحوض الجنوبي للبحر المتوسط بسبب تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح مما 

ااتصادياً ترك أثره على النواحي الثقافية والحضارية فعاشت أااليم غرب أفريقيا بعد ذلك في  أحدث انهياراً 
عزلة ثقافية وروحية بانقطاع الإمدادا  والإشعاعا  الحضارية وكانت ظاهرة الانكماش هذه مرتبطة ارتباطاً 

كتشاف البرتغالين  لسواحل القارة وثيقاً ببدء عاقاة القارة الإفريقية بأوروبا وعلى وجه التحديد منذ بداية ا 
 الإفريقية. 
نستخلص من ذلك أن ارتباط العرب بغرب القارة الإفريقية لم يقل اوة عن ارتباطهم بشعوب شرق و 

القارة ووسطها فكما اتصل الشرق والوسط بسواحل اخلليج والجزيرة العربية ومصر، اتصل غرب القارة بمدن 
الاتصال في هذه الحالة الأخيرة عن طريق الصحراء الكبرى، حيث أخذ  ومواني الشمال الإفريقي وتم 

المؤثرا  العربية الإساقمية تنضج في أااليم غرب السودان، وما تبع ذلك من ظهور حضارة عربية إفريقية  
  كانت على درجة كبيرة من القوة والازدهار تمثلت في ظهور مراكز تجارية وثقافية وحضارية هامة كانت بمثابة
كعبة يحج إليها التجار والعلماء والطاقب واد نشأ عن ازدهار المنطقة دول اوية وإمبراطوريا  كبيرة كانت 
تعقب الواحدة منها الأخرى على مر القرون وإن كانت أوروبا لم تعرف من شأنها شيئاً إلا في وات متأخر 
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عليها بضع المئا  من  أي منذ القرن اخلامس عشر المياقدي حيث كانت بعض هذه الدول اد مضي
وما من شك في أن ازدهار حضارة عربية إفريقية في غرب السودان كانت تدين إلى حد كبير  ، 23السنن 

لباقد المغرب العربي التي أثر  تأثيراً واضحاً في الأااليم التي عرفت بالسودان الغربي أو كما كان يطلق عليها 
غربية"، وأفريقيا الفرنسية الاستوائية وهي الأااليم الممتدة مما يلي إبان عهد الاستعمار أفريقيا الفرنسية ال

الجدير بالذكر أن و  ،ارب ساحل المحيط الأطلنطي غرباً  الصحراء الكبرى جنوباً إلى جها  النيجر والسنغال
غربي من التجار العرب في شمال القارة الإفريقية ظلوا يقومون بدور الوساطة التجارية بن  أااليم السودان ال

حماية المناطق الداخلية لغرب  ناحية وبعض الدول الأوروبية من ناحية أخرى واستطاعوا بفضل تلك الوساطة
أفريقيا من السقوط في أيدي الدول الأوروبية إلى أن استطاعت تلك الدول أن تلج إلى هذه المناطق 

أفريقيا على ساحل المحيط  وأخذ  الطرق الجديدة التي أوجدها الاستعمار تفتح مخارج جديدة لغرب
الأطلنطي وأضاعت من الصحراء الكبرى تجارتها وأخذ  تحطم طرق القوافل التي كانت بمثابة  الشراين  

من المعروف أن القوافل العربية كانت تخرج من مدن المغرب العربي كفاس ومراكش و  ،الحية  للتجارة والثقافة
متبعة طرااً اعتدتها من أهمها الطريق الذي يتجه من مراكش إلى واسطنطينية وطرابلس والقيروان وغيرها 

المنحني الشمالي من النيجر ثم الأااليم الشاسعة التي تقع غربه صوب المحيط وهناك طريق وسط يبدأ عند 
تونس ويتجه إلى الإاليم الكبير الوااع بن  بحيرة تشاد ونهر النيجر بالإضافة إلى طريق أخر كان يتجه من 

ريق الذي  ق إلى طرابلس ومصر ومنها يسير إلى الإاليم الوااع حول بحيرة تشاد هذا بالإضافة إلى الطالشر 
وهو طريق الدرب الصحراوي المعروف بطريق غا  الذي كان يمتد من مالي ، كانت تجتازه اوافل الحج

انت تسلكه القوافل من المعلوم أن طريق درب الأربعن   وهو طريق كو ،وينتهي عند أهرام الجيزة في مصر
التجارية بن  الشمال والجنوبي أو على وجه التحديد بن  أسيوط ودارفور لعب دوراً كبيراً في نقل المؤثرا  
العربية إلى شعوب غرب القارة وفي ظهور دول وممالك أخذ  من الحضارة والثقافة العربية نصيب كبير، واد 

اي ولكن الانهيار والتدهور اللذان حدثا في منطقة البحر بلغ الازدهار الحضاري ذروته في عهد سلطنة سنغ
المتوسط كان على أثر سيطرة البرتغالين  على تجارة الشرق وفقدان مدن الساحل الشمالي الإفريقي ادرتها 
على حملة الثقافة والحضارة مع تجارتها الواسعة عبر الصحراء الإفريقية وهذا ما تسبب في عزل شعوب القارة 
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اد يكون تاماً عن دنيا العرب التي أصابها التدهور بعد أن كانت مصدراً رئيسياً في خلق حضارة عزلًا يك
وثقافة السودان الغربي، ومن الاقفت أن حضارة غرب السودان ااومت عوامل الفناء وظلت حتى القرن 

الألماني هنريك بار  التاسع عشر حمتفظة بقدر لا بأس به من سماتها الحضارية والثقافية فقد تحدث الرحالة 
يرى بعض و  ،عن ازدهار بعض الأااليم التي زارها في غرب أفريقيا كما عرض لومضا  من حضارتها السابقة

وما تبعه من سقوط تلك السلطنة كان سبباً لما حل  م1591الباحثن  أن الغزو المراكشي لسنغاي في عام 
حضاري، ولكن ما حدث كان أحد مظاهر  بتلك المنطقة من انهيار سياسي وتدهور ااتصادي وتخلف

التدهور العام التي حلت بحوض البحر الأبيض المتوسط منذ أول القرن السادس عشر المياقدي نتيجة 
لاقنفاق  التجاري العظيم الذي نتج من سيطرة البرتغالين  على مصادر التجارة الشراية، وانتقال التجارة 

عربي إلى الطريق البحري عبر رأس الرجاء الصالح، وابل التدخل الشراية من الطريق البري عبر الوطن ال
 ،24البرتغالي كان جزء كبير من تلك التجارة يشق طريقة إلى مصر بواسطة العرب ومنها إلى المدن الإيطالية

اد أدى هذا الانقاقب إلى انتقال الثقل الااتصادي أو الرأسمالية التجارية من حوض البحر المتوسط إلى و 
تغال أولًا ثم بااي أاطار غرب أوروبا تدريجياً، وامتد  آثار ذلك التحول إلى أواسط باقد السودان وغرب البر 

أفريقيا حيث انتقل جزء كبير من تجارة تلك المنطقة تدريجياً من مراكزه الموجودة على أطراف الصحراء إلى 
ما حدث نتيجة التدخل و  ،ها الأوروبيونالتي كان يسيطر عليالمناطق الساحلية في الجنوب والجنوب الغربي 

البرتغالي كان بداية لاندماج التجارة الإفريقية في الااتصاد العالمي الذي تسيطر عليه أوروبا الغربية، واكتملت 
تلك السيطرة براوع أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية في أفريقيا والوطن العربي تحت السيطرة الاستعمارية 

طقتان في النظام الرأسمالية العالمي، ونتيجة لهذا التدخل الأوروبي انخفض مستوي العاقاا  حيث اندمجت المن
الااتصادية عبر الصحراء بن  العرب والأفاراة وإن لم تنتهي كلياً إذ ظل مستوي العاقاا  الدينية والثقافية  

 ممالك السودان الغربي وبعض كنا اد أشرنا إلى الروابط الااتصادية بن و  ،كما هو حتى مطلع القرن العشرين
بلدان العالم العربي، لذا يجب أن نركز على الروابط الثقافية التي كانت نتيجة طبيعية لاقتصالا  التجارية إذ 
صحب تلك الاتصالا  مؤثرا  ثقافية إلى غرب السودان من المراكز الثقافية في مصر والحجاز ودمشق 

م انتشار الثقافية العربية والإساقمية واام الإفريقيون في غرب والمغرب العربي، كما صحب انتشار الإساق
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أفريقيا بتدوين عدد من لغاتهم المحلية بالأبجدية العربية مثل لغة بعض ابائل البربر وبخاصة لغة الطوارق في 
اد و  ،الصحراء التي كتبت بأحرف عربية على أسلوب اخلط المغربي هذا بالإضافة إلى لغة الفولاني والهوسا

دونت بهاتن  اللغتن  مخطوطا  كثيرة مكتوبة بأحرف عربية، ويشار في هذا الصدد إلى ايم الاستعمار 
بإعادة تدوين هذه اللغا  بالأبجدية الاقتينية وحذف الألفاظ العربية منها في كثير من الأحيان في حماولة 

 . 25متعمدة للقضاء على مؤثرا  الثقافية العربية في أفريقيا
 عشر:التجديد والإحياء في أفريقيا في القرن التاسع  حركات

مع التسليم بأن القرن التاسع عشر يعد عصر اليقظة والتنوير والتجديد والإحياء في العالم العربي فإن ذلك 
القرن بعد أيضاً عصر اليقظة والإحياء في العالم الإفريقي، واد اتخذ  حركا  الإحياء والتجديد في إنحاء 

عربي وأفريقيا اتجاها  عديدة منها ما كان ينزع إلى الأخذ من الحضارة الغربية ونقل المؤسسا  العالم ال
ل والنظم الأوربية الحديثة ومنها ما كان ينزع إلى تنقية التراث العربي الإفريقي من الشوائب التي علقت به طوا

 . سنوا  كثيرة من العزلة والركود
م، وما تبعها من 1798الحملة الفرنسية عام  مجيء العربي منذ لقد وضح الاتجاه الغربي في العالمو 

ة ايام الدولة المصرية الحديثة التي أثر  في كثير من الأاطار العربية والأفريقية تأثيراً واضحاً وبصفة خاص
من الدول التي شاركت مصر في تأثيرها الحضاري في أفريقيا، دولة و  ،خاقل سنوا  القرن التاسع عشر

يد "جنوب الجزيرة العربية" التي وصلت إلى درجة كبيرة من التطور والازدهار خاقل القرن التاسع عشر البوسع
واتخذ  هذه الدولة من جزيرة زنجبار عاصمة لها وأثر  تأثيراً ملحوظاً في المناطق الداخلية من أفريقيا خاصة 

وضح في العالم العربي على اثر الانفجار في الكونغو ومنطقة البحيرا  الاستوائية أما الاتجاه السلفي فقد 
الوهابي الكبير الذي واع في أواسط الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ورغم المحاولا  
الكثير من جانب الدولة العثمانية للقضاء على معواا  الوهابية المادية والعسكرية إلا أن التأثير الفكري 

اائماً في الجزيرة العربية وغيرها من الأاطار العربية، وتأثر  القارة بحكم روابطها بالعالم لهذه الحركة أستمر 
العربي بهذه الحركة السلفية، فقامت بها عدة حركا  مشبهة في مناطق كثيرة كالحركة السنوسية في ليبيا وحركة 

 . ن )دانفوديو في نيجيريا وغيرهما(عثما
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التجديد والإصاقح في القرن التاسع عشر المياقدي، لم تستطع  مع هذا العدد الكبير من حركا و 
هذه الحركا  أن تحمي العالم العربي أو الإفريقي من الأخطار الاستعمارية التي كانت تتربص بهما وبمعني 
آخر أن توايت ظهور تلك الحركا  لم يكن توايتاً مناسباً لأنها ظهر  في القرن التاسع عشر الذي شهد 

بي من الناحيتن  المادية والعسكرية، فكان من الطبيعي أن تصطدم حركا  الإصاقح هذه برغبة تفوق أورو 
الدول الاستعمارية في السيطرة على الأاطار العربية والإفريقية وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينهم، وهكذا 

وجه الإمبريالية العاتية التي خضع العالم العربي كما خضعت القارة الإفريقية إلى الاستعمار الأوروبي والم
 ،وصلت إلى أاصى مدى لها في السنوا  الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوا  الأولى من القرن العشرين

الجدير بالذكر أن الإدارة المصرية اد امتد  في أفريقيا خاقل القرن التاسع عشر فشملت منطقة البحيرا  و 
سواحل البحر الأحمر في منطقة الحبشة والصومال ورغم اتجاه البعض  الاستوائية وشمال السودان إلى جانب

إلى التهوين من ايمة الحكم المصري وربطه بأعمال القسوة والعنف مركزين بصفة خاصة على بعض 
التصرفا  الشاذة التي نسبت إلى بعض الولاة الأتراك الذين توالوا على إدارة أااليم السودان إلا أن الأمر 

ك فيه أن هذه الأعمال التعسفية لم تكن تصدر عن سياسة مقررة في الحكم، فمن المؤكد أن الذي لا ش
التقدم الذي أحرزته أااليم السودان في ظل الحكم المصري إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى تأثير الإدارة المصرية 

أجل تحقيق التقدم في والدماء والسواعد والجهود التي بذلتها مصر، فقد ضحى المصريون بأرواحهم من 
، ولم تكن نظرة المصرين  إلى السودان تستهدف تحقيق أطماع استغاقلية بقدر ما كانت 26الأااليم الإفريقية

 . ط ااتصادية وثقافية وروحية وثيقةالنظرة مقصورة على أن السودان مرتبط بمصر برواب
عن أهمية الوسائل الإدارية الحديثة التي أدخلتها مصر إلى السودان ونجاحها في  ثحتحدث الباو 

كما كان للبعثا  الكشفية المصرية دور بارز في عدد من الكشوف و  بسط الأمن في الأصقاع السودانية،
يكن  الجغرافية بالسودان والتي أضاء  السبيل لكثير من الأوروبين  فتحت أمامهم باقداً وأااليماً  لم

 . فيها لولا تواجد الإدارة المصريةباستطاعتهم أن يتحركوا 
اد شهد  المرحلة الثانية من التوسع المصري في أفريقيا في عهد اخلديوي إسماعيل، فتح أااليم و 

دارفور ومنطقة البحيرا  الاستوائية بالإضافة إلى الأااليم الوااعة على ساحل البحر الأحمر في كل من هرر 
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، وبذلك لمصر إمبراطورية إفريقية باتت عاماًق حاسماً في ميزان السياسة الإفريقية في النصف الثاني والصومال
الأوروبية في الزحف على أفريقيا فكان  الأطماعمن القرن التاسع عشر أي في نفس الفترة التي بدأ  فيها 

من خاقل إيجاد اوة عربية إفريقية  الإفريقية أن تسبق الاستعمار الأوروبي إمبراطوراتهامصر أراد  بتكوين 
يمكنها التصدي له ولكن ارتباك الحالة المالية في مصر وما تاقها من الاختاقلا  سياسية وتدخل أجنبي 

واد أرغمت كل هذه التغيرا  الحكومة المصرية على  م،1882انتهي بالاحتاقل البريطاني لمصر عام 
 .27الانسحاب من المناطق التي امتد  إليها لتصبح هذه المناطق تحت السيطرة الاستعمارية

 : فريقيةسلطنة زنجبار ودورها في الروابط العربية الإ
في مقدمتها  لم يقتصر التأثير الحضاري في أفريقيا على مصر وحدها بل ساهمت في ذلك أيضاً دول

سلطنة) زنجبار( تلك الدولة العربية الإفريقية التي ازدهر  في شرق القارة خاقل القرن التاسع عشر وعاصر  
الامتداد الحضاري المصري في أفريقيا وإن كان الاستعمار الأوروبي اد حال دون وجود صاق  بن  هاتن  

اا  الثنائية بينهما لأنه يدرك أن التقارب الدولتن  ليس ذلك فحسب بل تسبب في إحداث شروخ في العاق
اد كانت الأنظمة التي و  ،بينهما يشكل خطراً على المشروعا  الاستعمارية التوسعية في القارة الإفريقية

وضعتها سلطنة زنجبار لحكم المقاطعا  التي سيطر  عليها تتماشي إلى حد كبير مع الرغبة في إنعاش 
نجبار إلى تنشيط حركة التجارة بن  الداخل والساحل عن طريق فرض أال النواحي الااتصادية فقد سعت ز 

المكوس الجمركية، ويرجع لهذه الدولة الفضل في تشجع الزراعة خاصة  زراعا  القرنفل واصب السكر 
لاقستفادة بخصوبة بعض الجزر والمقاطعا  الإفريقية خاصة جزيرتي بمبا وزنجبار حتى أن هاتن  الجزيرتن  ما 

 . % من الإنتاج العالمي90اً حوالي ا تمدان العالم بالقسط الأعظم من القرنفل حتى الآن إذ تنتجان معزالت
كانت سلطنة زنجبار حريصة على وصل الااتصاد الإفريقي بالااتصاد العالمي عن طريق مجموعة من و 

المعاهدا  والاتفااا  التجارية الدولية التي عقدها بعض ساقطن  الدول مع كل من انجلترا والولايا  
حته للدول الأجنبية المتحدة وهولندا كما حصر  على نقل المؤثرا  الحضارية إلى شرق أفريقيا بفضل ما من

 ،من امتيازا  تأسيس القنصليا  والوكالا  التجارية وتشجيع الأجانب على الإاامة في بعض مقاطعاتها
والمؤكد أن هذا الاختاقط بالعالم الأوروبي وإن كان ااتصادياً إلا أنه كان بمثابة تمهيداً للتدخل السياسي 
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التي أتخذ فيها النشاط الأوروبي في بادئ الأمر طابعاً  هو ما حدث بالفعل في كافة المناطقو ،والعسكري
ااتصاديا، ثم ما لبث بعد ذلك أن تحول إلى طابع استغاقلي واستعماري، ففي حركة تقسيم أفريقيا في 

ااتسمت  النصف الثاني من القرن التاسع عشر نجد أن الدول التي كان لها نشاطا  هي نفسها الدول التي
 . ينهامناطق النفوذ فيما ب

يبرز دور سلطنة زنجبار في توثيق العاقاا  العربية الإفريقية حينما بدأ التجار العرب يتوغلون في و 
مقاطعا  الشرق الإفريقي وما ترتب على ذلك من كثرة الجاليا  العربية في الداخل وإن كان من المآخذ 

بالناحية السياسية التنظيمية من  على تلك المجموعا  العربية التي استقر  في الداخل أنها لم تكن تعن
حيث إخضاعها المناطق التي آلت إليها أو حماولة إلحااها بالإدارة السياسية التي أايمت على الساحل وإنما 
ااتصر  الجماعا  العربية على مجرد التنظيم الااتصادي وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عن النشاط 

ار كان يضع يده على مساحا  كبيرة من الأراضي التي يحكمها ويضع الاستعماري الأوروبي في أن الاستعم
فيها حاميا  عسكرية وينشي فيها ااقعاً مسلحة ويستغل الأهالي والأراضي ويحتكر التجارة، وأخذ  
الجماعا  الأوروبية في السيطرة على المناطق الداخلية وكان ورائها دول معينة تساندها أما العرب الذين 

ورغم اصورهم ، مما تقدم أن العرب في أفريقياو  ،لداخل فلم يكن لهم سند سوي سلطنة زنجباراستقروا با
السياسي والعسكري إلا أنهم حققوا نجاحاً كبيراً في تنظيماتهم التجارية والااتصادية فيما يتعلق بإيجاد 

 . لرئيسي للتجارةر بمثابة المركز اخطوط منتظمة من القوافل تصل بن  الساحل والداخل وأصبحت زنجبا
 المدن والموانئ في الشمال الإفريقي والعلاقات العربية الإفريقية : الرابعالمطلب 

مما لاشك فيه أن مدن وموانئ الشمال الإفريقي اد فقد  تأثيرها الحضاري منذ القرن السادس 
والحضارية، لكن  عشر بسبب التدهور الذي حل بمنطقة البحر المتوسط من النواحي الااتصادية والثقافية

الازدهار لم يلبث أن عاد مجدداً إلى هذه المنطقة اعتباراً من السنوا  الأولى من القرن التاسع عشر، وساعد 
ذلك ظهور الكثير من الحركا  الدينية الإساقمية، وكان معظم هذه الحركا  متأثراً بالحركة الوهابية التي 

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن و  ،شرن القرن الثامن عظهر  في شبه جزيرة العرب في النصف الثاني م
أكثر حركا  الإحياء السلفي التي ظهر  في أفريقيا شمالها أو شراها أو غربها اام بها دعاة دينيون تأثروا إلى 
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لافت  حد كبير بالحركة الوهابية وهذا ما يؤكد مشاركة أفريقيا العالم العربي في اتجاهاته الفكرية والدينية، فقد
الوهابية استجابة سريعة في أفريقيا، حيث أثر  في الحركة السنوسية التي ظهر  في ليبيا في النصف الأول 

أحمد المهدي في سودان من القرن التاسع عشر، كما ظهر العديد من الحركا  المهدوية ومنها حركة حممد 
 . وادي النيل
ر الأوروبي في القرن التاسع عشر، فقد اصطدم اد ادر لهذه الحركا  الدينية أن تصطدم بالاستعماو 

فضاًق عن و  ،م1857عام  التكروريالفرنسيون بالحركة الدينية الإساقمية في السنغال بزعامة الحاج عمر 
الصدام المسلح بن  الاستعمار والحركا  الإساقمية في أفريقيا ينبغي أن نشير إلى أن الاستعمار الفرنسي اد 

المؤثرا  العربية وهذا ما ظهر جلياً في شمال أفريقيا إلا أن جبهة علماء الجزائر التي حرص على القضاء على 
على الرغم و  ،28م، وافت بالمرصاد لهذه المحاولا  الفرنسية الرخيصة1929أسسها عبد الحميد بن باديس 

  رغم أهميتها لم من حماولا  الإحياء التي ظهر  في أجزاء من الوطن العربي وأفريقيا إلا أن هذه المحاولا
تستطيع أن تتصدى للموجه الإمبريالية العالمية التي اجتاحت الشعوب العربية الإفريقية في القرن التاسع عشر 
ذلك القرن الذي شهد تفوااً أوروبياً من الناحيتن  العسكرية والمادية مما كان له أثره الواضح في تقويض 

 ،عوب العربية لاقستعمار خضعت الشعوب الإفريقية بدورها لهالقدرا  العربية الإفريقية وكما خضعت الش
اد حرص الاستعمار على نثر بذور الشقاق واخلاقف بن  الشعوب المستعمرة تطبيقاً لسياسة فرق تسد و 

حتى ادر لهذه الشعوب المستعمرة أو تتحرر من ربقة الاستعمار فقد سلمت الدول الاستعمارية تحت نيران 
ذه الشعوب فضاًق عن تأييد الأمم المتحدة لحركا  التحرر الوطني، واد كانت حركا  المقاومة بحقوق ه

التحرر الوطني في الوطن العربي أسبق من حركا  التحرر الوطني في أفريقيا وكان لها دورها في دفع الحركا  
 في الوطن حركا  التحرر الوطني م1952التحررية لدى كثير من الشعوب الأفريقية، وتتصدر ثورة يوليو 

العربي وأفريقيا على حد سواء، فقد جعلت ضمن تطلعاتها تأكيد تضامن الشعوب العربية والإفريقية في  
أن هذا و  ،29كفاحها ضد المستعمرين ومنع حماولاتهم للنفاذ مجدداً إلى الدول العربية والإفريقية المستقلة

ة الإفريقية وهي نتيجة لتفاعل عوامل جغرافية الاستعراض يمثل حمصلة الجذور التاريخية للعاقاا  العربي
وأسهم وااتصادية وثقافية، ومن الواضح أن تلك العاقاا  لم تكن ذا  اتجاه واحد بل غلب عليها التبادل 
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نضالهم ضد الاستعمار لم يكن بينهم أي تنسيق،  والأفاراهعندما بدأ العرب و . فيها الطرفان بنسب متفاوتة
نال نضال الشعب العربي ضد الاستعمار ادراً كبيراً من الاهتمام في أاطار غرب فعلي سبيل المثال لم ي

أفريقيا وأواسط السودان ولم يكن لدعوة العرب بالوحدة العربية أو الجماعة الإساقمية أي صدق في غرب 
فريقية أو القارة الإفريقية أو شراها، ويبدو أنه لم يبق للمسلمن  الأفراة أي تصور للعاقاا  العربية الإ

الأفريقية الإساقمية، ويبدو أنهم اد تأثروا بما نادي به الأوروبيون من أن أفريقيا السوداء وأفريقيا العربية كانتا 
أن جذور الحركة الوطنية الإفريقية كانت ذا  و ، 30وما زالتا تمثاقن عالمن  منفصلن  كل منهما عن الآخر

وج كرد فعل للتفراة العنصرية وتركز  دعوة هذه الحركة على توجه علماني واد بدأ  في أمريكا بن  الزن
م، انتقل نشاط 1945، وبعد مؤتمر مانشستر عام ئمة على التنزيج  إن جاز التعبيرالوحدة الإفريقية القا

 هتلك الحركة إلى القارة الإفريقية ولكنها ظلت بمناي عن الشمال الإفريقي كما يبدو أن دور المسلمن  الأفارا
ذه الحركة كان ضئياًق في بادئ الأمر، هذا واد بدأ التواصل بن  المنطقتن  في اخلمسينيا  من القرن في ه

بقيادة الرئيس الراحل جمال  م1952يوليو  23العشرين لاستئناف العاقاا  العربية الإفريقية وكان لثورة 
العاقاا  وذلك من خاقل مناهضة عبد الناصر دوراً واضحاً ورائداً في دعم هذا الاتجاه التعاوني لتوثيق 

الاستعمار والتفراة العنصرية وتأييد حركا  التحرر الوطني الأفريقية حتى صار  القاهرة ملتقى رئيسياً لهذه 
الحركا ، واد كشفت مساهمة مصر الفعالة في دعم حركا  التحرر الوطني عن وجه مصر الإفريقي ربما 

 ،فكر الإمبراطورية التي ظلت تحرك السياسة المصرية ردحاً من الزمنلأول مرة في تاريخها الحديث بعيداً عن 
اد وضح هذا جلياً في سياسة مصر اخلارجية التي بن  الرئيس عبد الناصر معالمها في كتابه "فلسفة الثورة"، و 

ية التي تحتل : العربية والإفريقية والإساقمية وهو ما يعني الاهتمام بالقارة الإفريقفي ثاقثة دوائر منطقهاوحدد 
فيها مصر مركزاً مهما وتداخلت فيها الدائرتان الأخريان في تفاعل بناء منذ زمن بعيد وتمثل سياسة عبد 
الناصر أول إعاقن رسمي من اطر عربي في هذا الشأن وهو معلم مهم في طريق التعاون والتضامن العربي 

فيه بعض الأاطار العربية والإفريقية فقد  الذي اشتركت م 1955والإفريقي وبخصوص مؤتمر باندونج أبريل 
 ركز على الاتجاه التضامني بن  شعوب القارة الإفريقية والشعوب العربية. 
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 خاتمة
إن تفعيل عاقاا  التعاون العربي الأفريقي لا يمكن أن يتم عن طريق إنشاء المزيد من آليا  

العربية ببعض القرارا  التي تؤكد على أهمية التعاون بن   القمموالمتابعة عديمة الجدوى أو خروج  ،التنسيق
الجانبن  العربي الأفريقي، بقدر ما يمكن أن يتحقق عن طريق ضرورة توافر الإرادة السياسية الراغبة والقادرة 
 على تفعيل عاقاا  التعاون بن  الجانبن  في المجالا  المختلفة من جانب القادة العرب والأفاراة، إضافة إلى
ضرورة وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول عاقاته بالأخر، بحيث يشمل هذا التصور 

وأهميته في العاقاا  اخلارجية للطرف الأخر، والأهداف المبتغاة من التعاون معه،  ،تحديد مواع كل طرف
إلى وااع فعلي، والجها  والفرص والتحديا  المرتبطة بهذا التعاون، وسبل تحويل اخلطط والبرامج التعاونية 

القائمة على هذا التعاون، وهو ما يتطلب العمل سريعاً على تفعيل العاقاا  بن  الجانبن  لاقستفادة من 
الإمكانيا  السياسية والااتصادية الهائلة التي يحظي بها الطرفن  في ظل دولي لا يعترف سوى بالتكتاق  
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